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محاضرة في فقھ الاختلاف   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  محاضرة في فقھ الاختلاف. -مجمع أبو النور  -  01الدرس :  -سوریا  -مختلفة 

1993 -02-11  

الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین وعلى آلھ وصحبھ  

  أجمعین وبعد:

  فكلكم یعلم أن موضوع ھذه المحاضرة، ھي أدب الاختلاف أو فقھ الاختلاف. 

الشيء الذي ینبغي أن یكون واضحاً أمامكم، بادئ ذي بدء أن الاختلافات بین المسلمین تعود إلى أسباب  

  كثیرة.

  من ھذه الأسباب: أسباب خلقیة، وأسباب فكریة. 

  ، إلى الغرور الذي ینتاب بعض المشتغلین بالعلم.أما الأسباب الخلقیة، ترجع في الدرجة الأولى 

وقد عقد الإمام الغزالي في باب العلم، فصلاً من أدق الفصول تحدث فیھ عن الغرور الذي یصیب  

  المشتغلین بالعلم، وھذا الغرور یعد أحد أسباب الاختلاف المدمرة بین الجامعات الإسلامیة.

ر، ألا وھو سوء الظن بالآخرین، سوء الظن بالآخرین وھناك مرض خلقي آخر، أو انحراف خلقي آخ 

مرض من أمراض المسلمین، المسلمون یظنون أن الله سبحانھ وتعالى لھم وحدھم، وأن الجنة لھم 

وحدھم، وأنھم على الحق وحدھم، وما سواھم على الباطل ھذه الظنون، والأوھام تعود إلى رذیلة خلقیة 

  أساء الظن بأخیھ المؤمن، فكأنما أساء الظن بربھ.ألا وھي سوء الظن بالآخرین، ومن 

وھناك مرض نفسي آخر، أو رذیلة خلقیة أخرى، ترجع إلیھا الاختلافات بین المسلمین، ألا وھي حب  

الذات، وحب الزعامة وحب التصدر، وحب الانفراد، ھذه كلھا أمراض یمكن أن یفسر بھا ما یجري بین 

  المسلمین من خلافات مدمرة.

ك رذیلة من رذائل الخلق، أو سبب خلقي تعزى إلیھ الاختلافات بین المسلمین، ألا وھو التعصب، وھنا 

  التعصب لشخص ما أو لعالم ما، أو لمذھب ما أو لطائفة ما، أو لبلد ما، أو لعصر ما.

  والتعصب كما تعلمون: انحیاز أعمى، لا یستند إلى أسس صحیحة، ولا إلى أسباب موضوعیة. 

  وة الأكارم:أیھا الأخ 

بدئنا بالأسباب الخلقیة، لأنھا رذائل، وھي من أمراض القلوب التي نھى عنھا الشرع الحنیف، وكلما  

تمثلت إلى أحد الدعاة إلى الله مثل ھذه الأمراض، فھي علامة خطیرة على أنھ منقطع عن الله عز وجل 
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ً لدینھ لك ً من كل ھذه الأمراض، من لو كان متصلاً بھ، لو كان مقبلاً علیھ، لو كان مخلصا ان بریئا

مرض الغرور، ومرض سوء الظن بالآخرین، ومرض حب الذات، ومرض التعصب الأعمى لشخص، 

  أو لمذھب، أو لفئة، أو لبلد أو إلى ما ھنالك.

ھذه في نظر علماء القلوب، في نظر المربین الصادقین أمراض، بل ھي أعراض الإعراض، إنھا  

  عراض.أمراض، بل ھي أعراض الإ

لكن ھناك أسباباً لیست خلقیة، ھناك أسباب لاختلاف المسلمین ھي أسباب فكریة، وھي أسباب من حیث  

  الحدة، من حیث الإنكار أقل من الأسباب الخلقیة.

  فھناك أسباب بین المسلمین في القضایا العلمیة، وھناك اختلاف في القضایا العملیة. 

عدة ؟ أم أن نبدأ من القمة الذین یرون أنھ لابد من أن نبدأ من القمة معھم مثلاً: ما الحكمة أن نبدأ من القا 

أدلتھم، ومعھم مبرراتھم، والذین یرون أنھ لابد من أن نبدأ من القاعدة معھم أدلتھم ومعھم وجھة نظرھم، 

و أنانیة، أو إذاً ھذا الخلاف لا یعود إلى أسباب خلقیة، لا یعود إلى رذائل خلقیة، لا یعود إلى حب للذات أ

تأكید لھا ولا یفسر بالانقطاع عن الله عز وجل، ولا یفسر بضعف الإخلاص إنما یفسر باختلاف وجھات 

  النظر.

فالذین بدؤوا من القاعدة معھم أدلتھم، ونحن نحترم رأیھم والذین أرادوا أن یبدؤوا من القمم، ونحن  

ً ھذا الخلاف مصدر غناً للإسلام ولیس نحترم رأیھم ومعھم أدلتھم على كلٍ حینما یكون الخلاف  فكریا

مصدر ضعف لھم، نحن نركز على الخلافات التي تعزى للأسباب خلقیة، التي ھي أعراض للإعراض 

التي ھي ضعف في الإخلاص، التي ھي حب للذات، التي ھي تركیز على الأنا التي ھي رغبة في 

إذا قلنا أمراض، یعني ھذه النفس ضعف الزعامة، والتصدر، والوجاھة، والانفراد، ھذه أمراض و

  اتصالھا با� عز وجل فتشبثت في الدنیا وتعلقت بھا، وتمسكت بحطامھا.

لا تنسوا أن أحد الرجال في عھد سیدنا الصدیق عرض علیھ قضیة فأحالھ إلى سیدنا عمر، سیدنا عمر  

بكر رضي الله عنھ جاء أبا  رفض قضیتھ أشد الرفض وكان یطمع ھذا الإنسان أن ینال الموافقة من أبي

فما كان من ھذا الخلیفة العظیم  الخلیفة أنت أم ھو ؟بكر الصدیق وأراد أن یوقع بینھما، قال لھ: 

  والصدیق الجلیل، إلا أن قال لھ ھو إذا شاء، یعني أیھا الإنسان لا تدخل بیننا.

  ً واحداً، التقوا، وتواصلوا، وتعرف  ولو أن الدعاة إلى الله الذین یتجھون إلى ھدف واحد ویسلكون منھجا

  بعضھم إلى بعض، لكنا بخیر شدید، ولكنا بحال غیر ھذه الحال.

  أیھا الأخوة الأكارم: 
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سألقي علیكم كلمتین، الثانیة بمثابة القنبلة، الاتحاد فیما بین الدعاة إلى الله، وفیما بین الجامعات  

ریضة، والفرقة والله الذي لا إلھ إلا ھو، جریمة الاتحاد الإسلامیة، وفیما بین المشتغلین في أمور الدین ف

  فریضة والفرقة جریمة، وإلیكم الدلیل.

  الله جل جلالھ یقول في الكتاب الكریم: 

  ) ﴾100رِینَ (افِ ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا إنِْ تطُِیعوُا فرَِیقاً مِنَ الَّذِینَ أوُتوُا الْكِتاَبَ یرَُدُّوكُمْ بعَْدَ إِیمَانكُِمْ كَ 

  ) 100( سورة آل عمران: 

وھذه الآیة نزلت في خلاف بین الأوس والخزرج، بعد ھجرة النبي علیھ الصلاة والسلام، وأن ھذه الآیة  

   لھا أسباب نزول، وأسباب نزولھا ھو أن الفرقة بین المسلمین سماھا الله في كتابھ الكریم كفراً:

  ) ﴾100افرِِینَ (﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا إنِْ تطُِیعوُا فرَِیقاً مِنَ الَّذِینَ أوُتوُا الْكِتاَبَ یرَُدُّوكُمْ بعَْدَ إِیمَانكُِمْ كَ 

     وكیف تكفرون ؛ أي كیف تختصمون ؟ كیف تقع بینكم العدواة والبغضاء ؟ 

ِ فَقدَْ ھُ ﴿وَكَیْفَ تكَْفرُُونَ وَأنَْتمُْ تتُلْىَ عَلَ  ِ وَفیِكُمْ رَسُولھُُ وَمَنْ یعَْتصَِمْ بِا�َّ دِيَ إلِىَ صِرَاطٍ یْكُمْ آیََاتُ �َّ

    )﴾101(مُسْتقَِیمٍ 

  ) 101( سورة آل عمران: 

لا تنسوا ھاتین الكلمتین، الاتحاد فریضة، والفرقة جریمة وھل من عبادة أرقى من تلاوة القرآن الكریم،  

قوموا عنھ، لأن اختلافكم أشد عند الله من تلاوة القرآن، اقرؤوا القرآن ما أئتلفت علیھ إن اختلفتم فیھ 

قلوبكم، فإن اختلفتم فیھ فقوموا عنھ، ما معنى ذلك معنى ذلك أن الله سبحانھ وتعالى یحبنا أن نكون 

  متعاونین، أن نكون متكاتفین، أن نكون متناصرین.

رة، الاتحاد بین المؤمنین وبین المسلمین، وبین الجامعات الإسلامیة إذاً كلمتان دقیقتان في ھذه المحاض 

وبین الدعاة إلى الله، وبین العلماء الأجلاء، الاتحاد فریضة، والفرقة جریمة، بنص القرآن الكریم 

وارجعوا إن شئتم إلى تفسیر ھذه الآیة في كتب التفسیر وارجعوا إلى أسباب نزولھا، واقرؤوا معي جیداً 

   ن الله سبحانھ وتعالى سما الفرقة بین المؤمنین كفراً.كیف أ

  ) ﴾100افرِِینَ (﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا إنِْ تطُِیعوُا فرَِیقاً مِنَ الَّذِینَ أوُتوُا الْكِتاَبَ یرَُدُّوكُمْ بعَْدَ إِیمَانكُِمْ كَ 

ض، یقذف بعضكم التھمة یعني مختلفین، متناحرین، متباغضین، متحاسدین، یطعن بعضكم ببع 

  للآخرین، وھذا واقع المسلمین الیوم.

وإذا كنا نحن المسلمین في أمس الحاجة إلى أن نتعاون، وإلى أن نتكاتف، وإلى أن یعذر بعضنا بعضاً،  

فنحن في ھذه الأیام في أمس الحاجة إلى ھذا التعاون والآیة التي تعرفونھا جمیعاً، والتي ھي لا تغیب 

     قال تعالى: عنكم أبداً،
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ثمِْ وَالْعدُْوَانِ﴾    ﴿وَتعَاَوَنوُا عَلىَ الْبرِِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تعَاَوَنوُا عَلىَ الإِْ

  ) 2( سورة المائدة: 

   فالتعاون فریضة في نص القرآن الكریم، والآیة الثانیة: 

   ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ﴾

  ) 10( سورة الحجرات: 

  وأدق ما في الآیة أن كلمة إنما تفید القصر، والحصر. 

حینما لا تشعر بانتمائك إلى مجموع المؤمنین، وحینما لا تشعر بانتمائك إلى مجموع المسلمین، وحینما  

لا تعمق انتمائك إلى كل الأمة الإسلامیة، فھذا یبعدك عن الإیمان، ما لم تشعروا بانتمائكم لھذه الأمة، 

فلستم مؤمنین، وحینما ینفى عن الإنسان الإیمان فالذي سبب نفي الإیمان ھو عند العلماء  ولھذه الأخوة،

كبیرة، ما تعریف الكبیرة ؟ ھي كل معصیة علیھا حد في الدنیا، أو وعید في الآخرة أو وصف ربنا 

نا، ھذه صاحبھا باللعن، والبعد، والغضب، أو أن النبي علیھ الصلاة والسلام تبرأ منھ، أو قال لیس م

  بعض المقاییس.

   إذاً: 

  ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ ﴾

  ً      ما لم تشعر بانتمائك إلى مجموع المؤمنین فلست مؤمنا

  ﴿وَتعََاوَنوُا عَلىَ الْبرِِّ وَالتَّقْوَى﴾

ي الدلالة ما لم نتعاون جمیعاً على صلاح الدنیا وصلاح الآخرة فنحن قد خالفنا نصاً قرآنیاً، واقعیا قطع 

  والثبوت.

والآیة الثالثة: الفرقة، والتحاسد، والتشاتم، والطعن العدواة، والبغضاء سماھا الله بنص القرآن الكریم، 

     كفراً، قال:

ِ وَفیِكُمْ رَسُولھُُ ﴾   ﴿وَكَیْفَ تكَْفرُُونَ وَأنَْتمُْ تتُلْىَ عَلیَْكُمْ آیَاَتُ �َّ

الدعاة، یا أیھا العلماء، یا أیھا المصلحون، یا أیھا المسلمون كیف یعني یا أیھا المؤمنون، یا أیھا  

  تختلفون ؟ وكتابكم واحد ونبیكم واحد، ومنھجكم واحد، وھدفكم واحد.

   من السنة المطھرة، یقول علیھ الصلاة والسلام: 

  (( ید الله مع الجماعة ))

  ((ومن شذا، شذا في النار ))

  اون، وإیاكم والفرقة فإن الشیطان مع الواحد، وھو من الاثنین أبعد ))((علیكم بالجماعة، التجمع والتع
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  ((وإنما یأكل الذئب من الغنم القاسیة ))

   وفي الصحیحین: 

   (( من فارق الجماعة شبراً فمات فمیتتھ جاھلیة ))

  ((والمسلم أخ المسلم ومن كان في حاجة أخیھ كان الله في حاجتھ ))

  ((ولا یؤمن أحدكم حتى یحب لأخیھ ما یحب لنفسھ ))

((والذي نفسي بیده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إن 

  فعلتموه تحاببتم، فش السلام بینكم ))

  اھم.))((المسلمون تتكافأ دمائھم، ویسعى بذمتھم أدناھم، ویجیر علیھم أقصاھم، وھم ید على من سو

وھناك أحادیث كثیرة، كثیرةٌ، كثیرة، تدعو إلى الوحدة والتعاون وإلى تمكین الصلاة، بل ما من شيء  

ً ومودةً إلا وأمر النبي بھ، علیھ الصلاة والسلام، وما من شيء یفرق  ً وتحاببا یزید المؤمنین تماسكا

ى النبي علیھ الصلاة والسلام المسلمین، ویفتت جمعھم ویبعثرھم، ویجعلھم أعداء متباغضین إلا ونھ

  عنھ.

  أیھا الأخوة الكرام: 

ھناك موضوعات دقیقة، في موضوع الاختلاف بین المؤمنین الحقیقة الذي قلتھ حتى الآن ما ھو إلا  

مقدمة، ولكن ما الدعائم الفكریة ینبغي أن یقوم علیھا أدب الاختلاف، فقھ الاختلاف، یعني شيء طبیعي 

ي الرأي، ھي حالة صحیة، شيء طبیعي لكن ھذا الاختلاف في الرأي، فیما بین جداً أن أختلف معك ف

المسلمین، لا ینبغي أن ینقلنا إلى العداوة، والبغضاء، وعدم التعاون، والمشاحنة، والتصدي والفزع، 

  والاتھام، والطعن، ھذا حال مرض نعوذ با� منھ.

  أولاً: 

كان من الممكن أن یأتي بنصوص القرآن الكریم، أن یأتي بھا  بادئ ذي بدء، الله سبحانھ وتعالى، دققوا، 

   قطعیة الدلالة، إن جاء بھا قطعیة الدلالة لیس ھناك اختلاف إطلاقاً:

لاَةِ فاَغْسِلوُا وُجُوھَكُمْ وَأیَْدِیكَمُْ إلِىَ الْمَرَافقِِ ﴾     ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا إذَِا قمُْتمُْ إلِىَ الصَّ

  ) 5المائدة:  ( سورة

  ﴿وَأیَْدِیكَُمْ إِلىَ الْمَرَافقِِ﴾

ھي تفصیل، النص قطعي الدلالة ولیس ظني الدلالة، مادام النص قطعي الدلالة، انتھى اجتھاد  

المجتھدین، وانتھى اختلاف الفقھاء وانتھى كل شيء، كان من الممكن جمیع نصوص القرآن الكریم 

لة، التغى الاجتھاد، واتفق العلماء على فھم واحد في النص، ولكن قطعیة الدلالة، فإذا كانت قطعیة الدلا
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شاءت حكمة الله، حكمتھ البالغة أن تكون بعض النصوص القرآنیة قطعیة الدلالة، وھي النصوص 

    المتعلقة بالفرائض، والمحرمات.

    ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقةَُ فاَقْطَعوُا أیَْدِیھَُمَا ﴾

  ) 38( سورة المائدة:

   نص واضح. 

َ حَقَّ تقُاَتھِِ ﴾     ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  ) 102( سورة آل عمران: 

یاَمُ كَمَا كُتبَِ عَلىَ الَّذِینَ مِنْ قبَْلِكمُْ لعَلََّكمُْ تتََّقُ    ) ﴾183ونَ (﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا كُتبَِ عَلیَْكمُُ الصِّ

  ) 183( سورة البقرة: 

النصوص المتعلقة بالأوامر والمنھیات قطعیة الدلالة، لكن شاءت حكمة الله جل جلالھ أن یكون ھناك  

الله بحكم ظني نصوص كثیرةٌ كثیرة، في القرآن الكریم ظنیة الدلالة، أو احتمالیة الدلالة، وحینما یأتي 

الدلالة، فا� جل جلالھ یرید كل المعاني التي یحتملھا النص، لماذا ؟ لماذا یرید كل المعاني التي یحتملھا 

النص ؟ رحمة بخلقھ، وتغطیة لكل حالاتھم، في سفرھم، وفي إقامتھم، في صحرائھم، وفي ساحلھم، 

لة، حینما یفھمھا العلماء فھماً مختلفاً الله وفي جبلھم، في رقیھم، وفي تخلفھم، ھذه النصوص ظنیة الدلا

  جل جلالھ أراد منھا أن تكون كذلك.

یعني: النفرة من مزدلفة، موضوع خلافي، لو فھم الفقھاء الأمر فھماً واحداً فحددوا وقتاً واحداً للانطلاق  

یفة رأى أن من مزدلفة، لتحرك أربع ملایین حاج في وقت واحد، لكن الإمام الحنفي، الإمام أبا حن

الانطلاق من مزدلفة بعد شروق الشمس، والإمام الشافعي رأى الانطلاق في منتصف اللیل، والإمام 

المالكي رأى الانطلاق بعد ھزیع من اللیل، بھذه الطریقة توزع الحجاج الكثر على وجبات ثلاثة فكانت 

  رحمة للمسلمین.

  إذاً: 

لة، معنى ذلك أن الله عز وجل أراد كل المعاني، أراد كل حینما یكون النص احتمالي المعنى، ظني الدلا 

  الاحتمالات، وألھم الفقھاء أن یجتھدوا، وأن یختلفوا.

لذلك قیل اتفاق العلماء حجة قاطعة، واختلافھم رحمة واسعة وھناك أدلة كثیرة، كثیرة، تبین أنھ من  

تھد أخذ منحاً واجتھد فیھ فالاختلاف رحمة الله بنا أن المجتھدین اختلفوا في فھم نصوص الظن، فكل مج

بین المذاھب لیس اختلاف تضاد، ولكنھ اختلاف رحمة اختلاف غناً، اختلاف تنوع، اختلاف یغني ھذه 

  الشریعة ولا یضعفھا.
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ھذه أول دعامة فكریة یقوم علیھا فقھ الاختلاف، الحقیقة أحد أسباب الاختلاف المدمر ھو التطرف، أن  

، یعني بشكل أو بآخر، لو أن ھناك باب، ھذا الباب المروحة تعرفونھ ؟ الذي تأخذ الأمر من طرفھ

  یتحرك في كل الاتجاھات لو أن ھذا الباب دفعتھ أنت بھذه الجھة وتركتھ، سیأتي إلى الجھة المعاكسة.

فكل فعل لھ ردت فعل، فكل تطرف في الدین یقابلھ تطرف آخر، فالعلماء حینما تمسكوا بالظاھر  

فجاء الصوفیون وبالغوا بالتمسك بالقلب والأحوال، فلما بالغوا فجاء السلفیون فنقلونا إلى  تطرفوا،

  الطرف الآخر.

فتاریخ المسلمین سلسلة من المواقف المتطرفة، التي یتبعھا مواقف متطرفة في الجھة الثانیة، لكن الحق  

ان لا قلب لھ لا إیمان لھ، وسط بین طرفین التصوف جزء من الدین، وھو على العین والرأس، وإنس

إنسان لا ینبض قلب بالحب لیس مؤمناً، إنسان لا یتكل على الله، لا یرجو ما عند الله، لا یتواضع �، لا 

یشعر بمشاعر العبودیة، ھذا لیس مؤمناً، لكن بالمقابل، ینبغي أن یكون واعیاً یتحرى الحق، معھ الدلیل، 

حینما نغفل العقل، نقع في التطرف، فحینما نغفل القلب نقع في معھ التعلیل، یقف على مبادئ صحیحھ ف

  التطرف، وحینما نغفل الدنیا نقع في التطرف، وحینما نغفل الآخرة نقع في التطرف، إذاً:

   الحق وسط بین طرفین، وربنا عز وجل یقول: 

ةً وَسَطاً﴾    ﴿وَكَذلَِكَ جَعلَْناَكُمْ أمَُّ

  ) 143( سورة البقرة: 

  ھو الاعتدال.والوسط  

فالإسلام یجمع بین الدنیا والآخرة، بین العقل والقلب، بین المادة والروح، بین الأخذ بالأسباب والتوكل  

  على رب الأرباب.

  إذاً: 

دائما إذا توسطنا، لو اعتدلنا، لو أخذ الحل الوسط، لما اختلفنا، ولكن اختلافاتنا تعود في أسبابھا إلى  

ي یتبعھا مواقف متطرفة أخرى، ھذا ھو السبب الثاني الذي ترجع إلیھ المواقف المتطرفة ؛ الت

  الاختلافات بین المسلمین.

  شيء آخر: 

إذا أردنا الوحدة بین المؤمنین، المسلمین، إذا أردنا جمع القلوب، ینبغي أن نبقى في المتفق علیھ،  

علیھ یفرقنا، ھذه الشجرة، فیھا  وینبغي أن نبتعد عن المختلف فیھ، لأن المتفق علیھ یجمعنا، والمختلف

عشرات الفروع، ومئات الأغصان، فإذا أخذنا فرع ثم غصن، وجدنا أنفسنا كثراً، أما إذا عدنا إلى 
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الجزع، واحد الجزع فبطولتكم في دعوتكم إلى الله ؛ أن تبقوا في جزع الشجرة ؛ لأن جزع الشجرة ھو 

  الأصل الواحد الموحد.

تمنى علیكم، إذا عدتم إلى بلدكم سالمین غانمین، أن تبقوا في دعوتكم إلى الله، لذلك أتمنى على الله و أ 

بالمتفق علیھ، بالنقاط التي لا خلاف فیھا، بین المسلمین، أنتم كدعاة، علیكم أن تجمعوا لا أن تفرقوا، 

  فوا.علیكم أن توحدوا، لا أن تشتووا، علیكم أن تقربوا لا أن تبعدوا، علیكم أن تألفوا وأن تؤل

لذلك أحد أسباب الفرقة، التمسك بالمختلف علیھ، وترك المتفق علیھ، أنا أدعوكم إلى عكس ذلك،  

تمسكوا بالمتفق علیھ وابتعدوا عن المختلف في، وبإمكانك أیھا الداعیة الكریم، أن تدعوا إلى الله عز 

دثت الناس عن الكون، وجل، مائة عام إذا أطال الله عمرك، دون أن تتعرض إلى قضیة خلافیة، لو ح

وعن الآیات المذھلة التي بثھا الله في السماوات والأرض، ھذا موضوع متفق علیھ أو مختلف علیھ ؟ 

متفق علیھ ؟ لو جمعت كل المذاھب، والطوائف والاتجاھات والمشارب وتلامیذ من عند كل الشیوخ، 

وعن آیات الله في الآفاق وفي جمعتھم في محاضرة وحدثتھم عن الشمس والقمر، وعن خلق الإنسان، 

  ! ھذا موضوع متفق علیھ. النفس، ھذا الموضوع مختلف علیھ ؟ لا 

  إذا: 

التركیز على المحكمات والأمور المتفق علیھا، والبعد عن المتشابھات والأمور المختلف فیھا، شيء  

  واضح ؟.

  ھذا البند الثالث: 

م فكریة وعلى دعائم خلقیة، من الدعائم الفكریة التي أدب الاختلاف، أو فقھ الاختلاف، یقوم على دعائ 

  یقوم علیھا اختلافنا، أن الاختلاف في الفروع، ضرورة، ورحمة واسعة ضرورة.

اختلاف العلماء رحمة واسعة، اتفاقھم حجة قاطعة، ومن الدعائم الفكریة التي ینبغي أن یقوم علیھا  

ع المنھاج المتطرفة، یفرق، ومن الدعائم الفكریة التي الاختلاف، أن إتباع المنھج الوسط، یوحد، وأتبا

یقوم علیھا أدب الاختلاف، أن التركیز على المحكمات یوحد، والتركیز على المختلف علیھا یفرق، 

  تجنب القطعي في المسائل الاجتھادیة.

ن، یعني لو فرضنا، موضوع اجتھادي، نحنا عنا قاعدة بالفقھ أي موضوع فقھي، یوصف بأحد وصفی 

  إما أنھ موضوع متفق علیھ، أو مختلف في، أنا حینما أسأل، عن موضوع ما.

بادئ ذي بدء، أجیب بكلمة واحدة أقول لھ أیھا الأخ الكریم ھذا موضوع خلافي ؛ معنى خلافي، یعني  

ھناك علماء كبار، ھناك أئمة مجتھدون اختلفوا في ھذا الموضوع، وكل إمام، وكل مجتھد معھ حججھ، 

دلتھ، ومعھ وجھة نظره، فإذا قلت موضوع خلافي، یعني مقبول ھذا، وھذا، وھذا، فمن الحمق ومعھ أ
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والتعصب وضیق الأفق، وعدم الإخلاص، أن تركز، أو أن تقطع بصحة موضوع اجتھادي، حتى إن 

أنا على حق یعني في اجتھادي، وقد أكون مخطئ، وخصمي على باطل، وقد  الإمام الشافعي كان یقول:

  مصیباً.یكون 

لا تقطع في الأمور الاجتھادیة، أخي یجب أن تصلي الصلاة في السفر تامة، مسافر أنت، فندق فخم،  

الماء موفور، الراحة موفورة، الغرفة مكیفة، لماذا قصر في السفر ؟ قصر الصلاة عند الأحناف واجب، 

حنفي المذھب، أما أن واجب، موضوع خلافي ھذا، فمن قصر الصلاة في السفر، لا شيء علیھ، لعلھ 

ً واحد، وتنكر على الآخرین تمسكھم بمذھب  تعتقد في الموضوعات الاجتھادیة، حلاً واحد، واتجاھا

اجتھادي آخر، ھذا من ضیق الأفق، ومن ضعف الفقھ، وھو أحد أسباب الفرقة والاختلاف، واضح، أنا 

  لا أتشبث، ولا أقطع بخطئي، ھذه الفكرة إذا كانت اجتھادیة.

إذا الله عز وجل، حرم السرقة، وإنسان حلل السرقة نقول لھ لا ! أنا أقطع برأي الصحیح، وأقطع  أما 

بخطأ رأیك، أما حینما الأمر بالأساس خلافي بالأساس اجتھادي، احتمالي، لا ینبغي أن أقطع بھ إطلاقا، 

شافعیون، أحناف، إنسان  أحیانا الإنسان، الناس أعداء لما یجھلون، أنت حنفي أو شافعي أو مالكي، أنتم

شافعي تزوج حنفیة فجاء طفلھما حنفشعي، أنت حینما تنكر على بعض المذاھب اجتھادھم، حبذا لو 

اطلعت على ھذا المذھب، وقرأت أفكار صاحب المذھب، وأطلعت على الأدلة الشرعیة التي أوردھا، 

تباعد ولتقاربت وجھات النظر، وعلى وجھة نظره، لو أنك تطلع على وجھات نظر الآخرین، لقل ھذا ال

ولعذر بعضنا بعضاً، لذلك نحن شعارنا في ھذا الموضوع، نتعاون فیما اتفقنا، ویعذر بعضنا بعض فیما 

  اختلفنا.

  إذاً: 

لابد من أن تطلع على الطرف الآخر، أنت دائماً ضد السلفیین طیب ماشي الحال، من قال لك الإمام ابن  

وجھات نظر رائعة جداً، وھو لیس معصوم، لو اتطلعت على آرائھ معھ تیمھ من كبار العلماء، ولھ 

وجھة نظر، أما أن أتھم ھذا الإمام بأنھ خرج عن دین الله، ھذا تعصب، تعصب كبیر، ما رأیت عالم 

متعصباً، لكن الجھلاء كثیراً ما یتعصبون، الداعیة الحقیقي، یجب أن یملك روح مرنة، روح ریاضیة، 

  ة على فھم آراء الآخرین، على أن تفھم وجھات نظرھم.یجب أن یملك قدر

  إذاً: 

حینما نطلع على المذاھب الأخرى، والاتجاھات الأخرى والتیارات الأخرى، والجماعات الأخرى،  

نتصل بھم، نستمع منھم نقرأ أفكارھم، نبحث عن أدلتھم، لعلنا، لعلى الحدة تخف، لعلى حدة العداوة 

  عة تقل، ھكذا.تخف، لعلى المسافة الشاس

  في شيء آخر: 
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ً تقع بعض الجماعات الدینیة بعدوات خطیرة، لكن تعود إلى أسباب لفظیة، یعني ھؤلاء عرفوا   أحیانا

الإیمان بطریقة، وھؤلاء عرفوه بطریقة، ھؤلاء سموا الانصیاع، انصیاع الجوارح إلى أوامر الله 

إسلاماً، وھؤلاء سموه إیماناً، فإذا تناقشوا مصطلاحاتھم لیست واحدة فأي مناقشة لا تبدأ بتحدید 

المصطلاحات، والمفاھیم، فھي مناقشة عقیمة، یجب أن نتفق بادئة ذي بدء على تعریف الإیمان، تعریف 

ي شرك الإسلام، تعریف الكفر، تعریف الشرك، في شرك أكبر، في شرك أصغر، في شرك جلي، ف

  خفي، في كفر یخرج من الملةَ النبي علیھ الصلاة والسلام یقول:

  ((..... الغني ظلم.....ظلم))

  تعریف الظلم، تعریف الكفر، تعریف الشرك، تعریف الإلحاد. 

لابد قبل المناقشة والحوار أن نوحد المصطلحات، وإلا وقعنا في خلاف لفظي، أیام إنسان یسمي العقل  

    ات إسلامیة تسمي العقل القلب، والدلیل:الدماغ، وفي حلق

    ﴿ لھَُمْ قلُوُبٌ لاَ یفَْقَھُونَ بھَِا ﴾

  ) 179( سورة الأعراف: 

؟ ر یقول لھ العقل ھنا، ما اسم ھذافالإنسان أحیاناً یتحدث عن الدماغ فیقول العقل، یعارضھ الإنسان الآخ 

  في المصطلحات یصعب أن یتحاوروا، إذاً:الفكر فھناك اختلاف في المصطلحات، إذا اختلف العلماء 

لابد من توحید المصطلحات حتى نتوصل إلى توحید الأفكار أنت ممكن أن تجمع اللیرة مع الجنیھ، ما  

بینجمعوا سوى، لو أنھ صرفت الجنیھ لیرات بینجمعوا، صرفت الیرات جنیھات بینجمعوا أما تجمع 

  شیئین متناقضین ما بیجتمعوا.

  لاف تنوع المصطلحات، واختلاف المصطلحات، وتناقض المصطلحات.أحد أسباب الخ 

  الآن: 

أحد أسباب الخلافات الكبرى، بین الجامعات الإسلامیة أنھم منشغلون ببعضھم بعضاً، غافلون عن ھموم  

ً نحن  أمتھم الكبرى، ھناك ھموم كبرى في العالم الإسلامي، ھناك عدو یتربص بین الدوائر جمیعا

مھمات الكبرى، وعن أعدائنا الحقیقیین، وعن الخطط الجھنمیة التي تخطط ضدنا ونحن غافلون عن ال

منصرفون إلى الطعن ببعضنا بعضاً، ونھش لحوم بعضنا بعضاً، وتقاذف التھم فیما بیننا، فإذا أنعدم 

تعاون انشغال المسلمین بھموم أمتھم الكبرى، ھو سبب ألتفاتھم إلى خصوماتھم الداخلیة، ولا بد من أن ن

فیما اتفقنا علیھ، یعني أنت مع أخوك المؤمن، من جماعة أخرى، ما في قواسم مشتركة، معقول ما یكون 

في قواسم مشتركة، مع إخوة لك مؤمنین من جماعة أخرى في ملیون قاسم مشترك، ألیس ھذا القرآن 

ً بیننا،  ً مشتركا ألیس التاریخ الإسلامي واحد بیننا، واحد بیننا ألیست أحادیث البخاري ومسلم قاسما

  بأصولھ قاسماً مشتركاً بیننا.
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  إذاً: 

المؤمن الصادق یبق في القواسم المشتركة، یبق فیما ھو مشترك بین المسلمین، فالتعاون في المتفق  

  علیھ، والتسامح في المختلف فیھ، نتعاون فیما اتفقنا، نتسامح فیما اختلفنا.

  وشيء آخر وأخیر: 

دق یكف لسانھ عن أھل القبلة، یعني كل إنسان، توجھ إلى القبلة في صلاتھ، فھو ھو أن المؤمن الصا 

مسلم، أنا ینبغي أن أكف لساني عنھ، احتیاطا، وحسن ظن بھ، أو أعطیھ الفرصة كي یعود إلى رشده، 

  الكف عن أھل القبلة، أو الكف عمن الذي قال لا الھ إلا الله.

  بفقھ الاختلاف، أو لما ینبغي أن یكون علیھ اختلاف المؤمنین. ھذه أیھا الأخوة بعض الدعائم الفكریة 

  أولا: 

  الاختلاف في الفروع ضرورة، ورحمة، وسعة في التشریع الإسلامي. 

  وثانیاً: 

إتباع منھج الوسط، وترك التطرف، یوحد المؤمنین والجماعات الإسلامیة، والتركیز على المحكمات،  

ھات، والمختلف فیھ، أیضاً یقرب ویؤلف، وتجنب القطعي والإنكاري في والمتفق علیھ والبعد عن المتشاب

المسائل الاجتھادیة، أحد أسباب اجتماع كلمة المؤمنین، والإطلاع على مذاھب العلماء الأخر، وعلى 

أدلتھم ووجھات نظرھم، أحد أسباب اللقاء والتعاون، وانشغال المسلم الصادق، المخلص، في القضایا 

تھتم بھا أمتھ الإسلامیة أولى من أن ینشغل في القضایا الفرعیة التي تكون بین الجماعات الكبرى التي 

الإسلامیة، وأن تعاون فیما اتفقنا، ویعذر بعضنا بعض فیما اختلفنا وینبغي أن نكف عن أھل لا الھ إلا 

یقوم علیھا أدب  الله، وعن كل من توجھ في صلاتھ إلى الكعبة المشرفة، ھذه بعض الدعائم الفكریة التي

  الاختلاف أو فقھ الاختلاف في الفقھ الإسلامي.

أما الدعائم الأخلاقیة التي ینبغي أن تقوم علیھا دعوتنا إلى الله عز وجل فھي كثیرة جداً یقع في مقدمتھا،  

  الإخلاص.

یعظم كلما رأیت داعیة، یطعن بداعیة آخر، وكلما رأیت داعیة یشكك بدعوة أخرى، وكلما رأیت داعیة 

نفسھ وینتقص غیره وكلما رأیت طالب علم یبني مجد شیخھ على أنقاض الآخرین، أقول وأنا واثق من 

كلامي، أن ھذا السلوك دلیل ضعف في إخلاصھ � عز وجل، لو أخلص � أشد الإخلاص، لتعاون مع 

لت خلافاتكم، ولكما إخوانھ، ولم یتنافس معھم، الإخلاص، الإخلاص، أیھا الدعاة، كلما أزداد إخلاصكم ق

ازداد إخلاصكم عذرتم بعضكم بعض، وكلما زاد إخلاصكم تعاونتم، وكلما زاد إخلاصكم ارتقیتم عند 

الله عز وجل وكلما زاد إخلاصكم غلبتم مصلحة الأمة الإسلامیة على مصالحكم الشخصیة، وكلما زاد 
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المؤمنین، فالإخلاص أحد أكبر  إخلاصكم انتمیتم لا إلى حلقتكم، ولا إلى جماعتكم، بل إلى مجموع

  الدعامات التي ینبغي أن تقوم علیھا وحدة المسلمین، إذا عزا أخوك فھون أنت ھذا أول شيء.

  والشيء الثاني: 

الإخلاص، والتجرد من الأھواء، في أھواء ضمن الجماعات الإسلامیة، حب الزعامة، حب التفرد،  

اء، مدمره، في الجماعات الإسلامیة فالإخلاص وترك حب تصدر المجالس، حب التعظیم، ھذه كلھا أھو

الأھواء المنحرفة، أحد أكبر أسباب الاتفاق، وجمع الكلمة، الإمام الشافعي یقول: أتمنى أن یتعلم الناس 

  علمي من دون أن ینسب إلي.

  الوجھ الثاني من الشریط 

مھ ولم یعزه إلى صاحبھ، الشيء وأنا مرتاح، ھكذا المخلص، المخلص یقیم القیامة، إذا أنتحل أحد كلا 

الآخر، لن تجتمع كلمتنا ولن تتوحد أمتنا، ولن نقوى أمام أعدائنا، إلا إذا تحررنا من التعصب 

للأشخاص، والمذاھب، والطوائف، والاتجاھات، وكنا موضوعین وكنا معتدلین، وكنا منصفین، أحببنا 

  ول النبي علیھ الصلاة والسلام:من أحببناه ھوناً ما، وبغضنا من بغضناه ھوناً ما، لق

((أحبب حبیبك ھوناً ما، عسى أن یكون بغیضك یوماً ما، وأبغض بغیضك یوماً ما عسى أن یكون 

  حبیبك یوماً ما.))

والدعامة الفكریة السادسة، الدعامة الخلقیة الثالثة التي ینبغي أن تقوم علیھا وحدتنا، ھي حسن الظن  

  ھ الصلاة والسلام:بالآخرین، ألم یقول النبي علی

  ((التمس لأخیك عذراً ))

أخوك الذي لا یدعو إلى الله أخوك المؤمن العادي، التمس لھ العذر سبعین مرة، فلماذا لا تلتمس لبعض  

الدعاة الأعذار ؟ لماذا تشرحھم على الطاولة ؟ لماذا تنھش لحومھم ؟ لماذا تطعن في إخلاصھم ؟ وفي 

ً أن تلتمس لأخیك العذر سبعین مرة، من باب أولى أن تلتمس  علمھم ؟ وفي حكمتھم ؟ إذا كنت مكلفا

  للدعاة إلى الله الأعذار، كن حسن الظن بھم، التمس لھم العذر.

  شيء آخر: 

في خلق، یعني فعلھ بین الناس، كفعل المتفجرات، الطعن والتجریح، الطعن والتجریح، یسبب العداوة  

فلان فاسق، ھذا طعن وتجریح، حینما یعتاد لسانك الطعن والبغضاء، فلان ما بیفھم فلان جاھل، 

  والتجریح فھذه الكلمات التي تصدر عنك، إنما ھي قنابل موقوتة تفجر شبكة العلاقات بین المؤمنین.

لذلك أمسك علیك لسانك، اخذل لسانك، إیاك أن تتسرع، لا تطعن، لا تجرح، ابتعد عن السباب، لیس  

ن، ولا الفاحش، ولا البذيء، فالبعد عن الطعن والتجریح سبب رئیسٌ لوحدة المؤمن بالطعان، ولا اللعا
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المسلمین، والبعد عن المراء، والخصومة، یعني ھناك أشخاص یحبون المجادلة، یحبون أفحام 

خصومھم، یحبون أن یستعلوا علیھم، یحبون أن یضعضعوھم أمام الناس، یحبون أن یجرحوھم ھذا 

 ھو بناء شخص على أنقاد الآخرین تبنى ھذه الحلقة على أنقاض بقیة المنطلق في الدعوة إلى الله

الحلقات، أتباع ھذه الحلقة متكبرون لأنھم یرون أنفسھم فوق الجمیع، والطرف الآخر یكیل لھم الصاع 

صاعین، فإذا الأمة متفتت، یطعن بعضھا ببعض، وینھش بعضھا لحم بعض، المسلمون في حال لا 

  یحسدون علیھ.

   نما تحاور خصمك، قال تعالى:وحی 

   ﴿وَجَادِلْھُمْ باِلَّتيِ ھِيَ أحَْسَنُ﴾

  ) 125( سورة النحل: 

أحسن اسم تفضیل، یعني إذا في مائة أسلوب للمجادلة المؤمن الصادق المخلص، یختار أعلى ھذه  

ن كتاب الله عز الأسالیب، أحسنھا أكثرھا رقة، أكثرھا لطفاً، أفضلھا وقعاً، ھكذا المؤمن، وتعلموا م

   وجل، قال تعالى:

    ﴿وَإنَِّا أوَْ إیَِّاكُمْ لعََلىَ ھُدًى أوَْ فيِ ضَلاَلٍ مُبِینٍ ﴾

  ) 24( سورة سبأ: 

    تواضع: 

  ﴿وَإنَِّا أوَْ إیَِّاكُمْ لعََلىَ ھُدًى أوَْ فيِ ضَلاَلٍ مُبِینٍ ﴾

     وفي آیة أخرى: 

ا تعَْمَلوُنَ ( ا أجَْرَمْناَ وَلاَ نسُْألَُ عَمَّ     ) ﴾25﴿قلُْ لاَ تسُْألَوُنَ عَمَّ

  ) 25( سورة سبأ: 

   طیب النبي مجرم ؟ یعني إذا ظننتم أننا نفعل ھكذا، لن تحاسبوا عنا. 

ا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ (     ) ﴾93﴿وَلَتسُْألَنَُّ عَمَّ

  ) 93( سورة النحل: 

القرآن الكریم علم نبیھ الكریم كیف یجادل، نحن أجرمنا وأنتم تعملون، فكلما ارتفع مستوى أسلوبك،  

ً في الدعوة إلى الله،  ً � عز وجل، وإن الصدق أیھا الأخوة یھدي، إذا كنت صادقا فأنت أشد إخلاصا

  صادقاً في تعریف الناس بھ، الله جل جلالھ یھدیك إلى الأسلوب الصحیح.

وقت یحتاج فیھ المسلمون إلى التعاون، وإلى التناصح وإلى التكاتف، وإلى التسامح، كھذا الوقت،  ما من 

والآن ھناك حرب عالمیة دققوا، أنا أعني ما أقول: ھناك حرب عالمیة على المسلمین، في شتى بقاع 
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أمراتھم الأرض، في القارات الخمس، ولا ینجي المسلمون من أعدائھم الكثر، والأقویاء، ومن م

   الضخمة.

ِ مَكْرُھُمْ وَإنِْ كَانَ مَكْرُھمُْ لِتزَُولَ مِنْھُ الْجِبَالُ (    ) ﴾46﴿وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَھمُْ وَعِنْدَ �َّ

  ) 46( سورة إبراھیم: 

لا ینجي المسلمین من مكر أعدائھم، إلا تعاونھم، إلا إخلاصھم � عز وجل، واستقامتھ على أمره،  

  فیما بینھم إخلاص، واستقامة، وتعاون، وأنت محاسب عما تستطیعھ.وتعاونھم 

أنا ضمن جامعي، أدع أخواني إلى حب الآخرین، أدعوھم إلى احترامھم جمیعاً، أنا......... على كل  

الحلقات، أنا محاسب على ما أستطیع، ولست محاسباً على شيء لا أستطیعھ، أنا في بیتي محاسب على 

  ملي محاسب على ما في عملي.ما في بیتي، في ع

فلا ینجینا من مكر أعدائنا، إلا إخلاصنا �، وطاعنتا لھ وتعاوننا فیما بیننا، ھذه بعض الدعائم الفكریة،  

والأخلاقیة، التي ینبغي أن یقوم علیھا فقھ الاختلاف بین المسلمین، الاختلاف حالة صحیة، شيء طبیعي 

بیعي وھذا ما یؤكد حریة الإنسان، وفردیة الإنسان، وشخصیة جداً، أن أختلف معك في الرأي، شيء ط

الإنسان شيء طبیعي، جداً، جداً، جداً، أن أختلف معك، ولكن الشيء المرضي أن أعادیك، الشيء 

الطبیعي أن تكون لي في الفروع وجھة نظر خاصة، ولكن الشيء غیر الطبیعي أن اختلف معك في 

  سؤال حول مضمون ھذه المحاضرة ؟.الأصول الأصول واحدة، ھل ھناك من 

أنا لا أدري إذا كانت أمراضنا في سوریة ھي أمراضكم في بلادكم أنا لا أدري، الأمراض نفسھا،  

نفسھا، ھذا إذاً من علامات تخلف المسلمین، خلافاتھم وعصبیاتھم، وتنابزھم، وطعنھم، ھل ھناك من 

  سؤال ؟.

  سؤال:  

  و من إصلاح القادة ؟من أین یبدء من إصلاح المجتمع أ 

  جواب: 

ھؤلاء الذین أرادوا أن یصلح المجتمع من قاعدتھ، توجھ إلى عامة الناس، ودعوا إلى الله عز وجل،  

ھؤلاء یفھمون الدین، أو یفھمون الدعوة إلى الله، بناء قاعدة صلبة، ھذه القاعدة تفرز قاعدة أصغر منھا، 

یھ الصلاة والسلام، دعا إلى الإیمان أولاً، ثم رسخ ھذا الإیمان إلى أن تنتھي إلى القمة، كما فعل النبي عل

فلما أصبح أصحابھ بإیمان قوي، ھاجر بھم إلى المدینة المنورة، أنا الذي أراه أن نقلد النبي علیھ الصلاة 

والسلام تقلیداً دقیقاً في طریقتھ في الدعوة إلى الله عز وجل، ھناك مرحلة مكیة، وھناك مرحلة مدنیة، 

في المرحلة المكیة، اتجھ النبي علیھ الصلاة والسلام، إلى الفرد، إلى الإنسان، فنمى فیھ الإیمان، وعرفھ 
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بالواحد الدیان، بعد أن قوي الإیمان، ھاجر بھم إلى المدینة، وھناك تشكلت دولة إسلامیة، أما الذین 

  جره الأعلى، تحتھ فراغ.یبدؤون بالإصلاح إلى القمة، ھؤلاء ربما أرادو أن یبنوا ھرماً من ح

  سؤال: ؟ 

  الجواب: 

   نبدأ بالمكیة نبدأ، نبدأ كل واحد یدع إلى الله عز وجل الأقرب إلیھ. 

    ) ﴾214﴿وَأنَْذِرْ عَشِیرَتكََ الأْقَْرَبِینَ (

  ) 214( سورة الشعراء: 

زوجتك، وأولادك ھؤلاء مملكتك، أقم دین الله في ھذه المملكة قلت ھذا الكلام قبل قلیل، ألیس لك بیت،  

الصغیرة، أقم دین الله في عقلك تعلم الإسلام، أقم دین الله في قلبك، إملئ قلبك بالمشاعر الإیمانیة، أقم 

دین الله في بیتك، أقم دین الله في عملك، ھذا ما أنت مكلف بھ، إذا فعل كل منا ھذا تشكلت قاعدة 

ذه القاعدة الصحیحة، فرزت قاعدة أصغر، والأصغر أصغر إلى أن ینشئ ھرم من قاعدتھ صحیحة، ھ

إلى قمتھ من جنس واحد، ھكذا فعل النبي صلى الله علیھ وسلم، أما ھل بإمكانك أن تبني ھرماً من حجره 

أولاً، وأن  الأعلى، تحتھ فارغ أنا من أنصار أن نتجھ إلى القاعدة، أن یلتزم كل مسلم بأن یتعلم الإسلام

ً وفي عملھ رابعاً، إذا فعل كل منا ھذا، نشأ مجتمع  ینمي مشاعره الإیمانیة ثانیاً، ویطبقھ في بیتھ ثالثا

   إسلامي، وھذا المجتمع، فرز قیادة إسلامیة، من دون أعمال عنف، ومن دون فتن ومن دون سفك دماء.

    ظَةِ الْحَسَنةَِ﴾﴿ادْعُ إلِىَ سَبِیلِ رَبكَِّ باِلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِ 

  ) 125( سورة النحل: 

  سؤال آخر، كنت ترید أن تسأل سؤال. 

  سؤال ؟.

الذي قلناه قبل قلیل، ممنوع الطعن والتجریح، من أعتقد ھذه العقیدة فھو كافر، ھذا طعن وتجریح، وھذا  

وجل، وأن الإنسان أحد اختلافات المسلمین نحن نفھم الأعشاعر ھم اجتھدوا، أن الفعل فعل الله عز 

مجبور، والماتوردیة اعتقدوا اعتقاداً آخر، لكن نحن كما قلت البارحة، أنا أتمنى أن یؤلف كتاب في 

العقیدة مأخوذ من آیات الله والأحادیث الصحیحة، لا أن نعود إلى علم الكلام، وإلى تلك المناقشات، في 

لكلام وطبقوھا على دینھم، فإذا رأیت كتاباً مرحلة من مراحل المسلمین، أخذوا كتب الإغریق في علم ا

    في العقیدة، یعني نحت الجبل بإبرة أھون من أن تقرأ ھذا الكتاب، أنا من أنصار التبسیط

   ) ﴾35﴿أمَْ خُلِقوُا مِنْ غَیْرِ شَيْءٍ أمَْ ھُمُ الْخَالِقوُنَ (

  ) 35( سورة الطور: 



16 

محاضرة في فقھ الاختلاف   

لدور، ونفي التسلسل، ونفي أنھ الإنسان یخلق ذاتھ، ممكن ھذه الآیة أشرحھا، تنتھي من خلالھا إلى نفي ا 

أن تأخذ أدق التفاصیل وأدق الأفكار، من كتاب الله، أنا مع التبسیط أیھا الأخوة، مع التبسیط ومع العقلنة 

ومع التطبیق، لن یقوم للإسلام نھضة إلا على ھذه الأسس أن تبسطھ، دین الله وأن تعقلنھ، وأن تطبقھ، 

  من أعتقد بمذھب الأشاعرة فھو كاذب، ھذه مشكلتنا، ھذا جرحنا، التكفیر والاتھام بالشرك. ھكذا، أما

إنسان سلفي، رأى مسلم یصلي، قال لھ: في صلاتك سبعة عشرة بدعة، قال لھ ما ھذه البدع ؟ قال لھ:  

والشكر !  أنت حینما رفعت من الركوع قلت سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد والشكر، النبي ما قال

أنت قلت والشكر ! ھذا الذي یحطمنا، ھذا الذي یسحقنا، أن نأتي بالصغائر، فنجعلھا كبائر، أن نأتي 

  بالفروع فنجعلھا أصول، أن نأتي بالكلیات، فنجعلھا الدین كلھ، ونحكم على غیرنا.

الصحیح، یقدم  الداعیةنحن دعاة ولسنا قضاة، نحن دعاة ولسنا قضاة، أحد كبار الدعاة في مصر قال:  

  أحسن ما عنده، من دون أن یحكم على الآخرین، أو أن یتھمھم، أو أن یفرق بینھم، ھكذا.

  سؤال: ؟. 

والله صعب، أنا أعرف ذلك، یعني كل ھذه الفتن التي یرونھا كل ھذه الانحرافات، كل ھذه التجاوزات،  

لیھ النكیر، یرون مسجداً فیھ قبر، لا یرونھا، یرون منبراً تزید درجاتھ على ثلاث درجات، فقیموا ع

فیحرمون الصلاة في ھذا المسجد، مثلاً، یحرمون أن تذكر الناس بأن الیوم یوم الجمعة، بالصلوات على 

النبي بالمئذنة، یحرمون أن تتلو القرآن في المئذنة، یحرمون الصلاة على النبي، یعني الإنسان حینما 

ن لا حصر لھا وعن انحرافات، ویأتي إلى أشیاء من یتعامى عن موبیقات لا حصر لھا، وعن فت

الشكلیات، لا تقدم ولا تأخر فیكبرھا، ویقیم النكیر، ویتھم بالشرك، والله ھذا منھج غیر صحیح قال لھ في 

صلاتك سبعة عشرة بدعة، منھا، أنك حینما رفعت رأسك قلت سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد 

البلاد في الباكستان، أن خلافات طاحنة، بین الفرق الإسلامیة فقط لرفع والشكر، أنا علمت أن في بعض 

الإصبع، ھكذا، أم ھكذا، أم ھكذا، أیعقل أن ینقسم الناس أحزاباً، وفرقاً، وأن یتشاحنوا، ویتباغضوا، وأن 

  یتفتتوا، من أجل ھذه، ھكذا عند الشافعیة، وھكذا عند الأحناف، وھكذا و المالكیة ھكذا.

  .سؤال: ؟ 

لیس ھناك من طریقة إلا أن نعتمد الأمور المتفق علیھا، وأن نبتعد عن معالجة الأمور المختلف علیھا،  

  ما في غیر ھذا الطریق یعني ھذا الذي یبتدع ألیس بینك وبینھ نقاط إتفاق، بیننا، أبحث فیھا.

  سؤال: ؟. 
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نت متعلقة بالعبادة فیجب أن تنكرھا، إذا كانت ھذه البدع المتعلقة في العقیدة فیجب أن تنكرھا، وان كا 

  أما إذا كانت متعلقة في الھوامش، في الفروع الدقیقة، ھذه إذا تغاضیت عنھا لا مانع، لا ضیر علیك.

  سؤال: ؟. 

  طیب نحنا إذا تناقشنا، نحتاج إلى الدلیل، نسألھ أین الشرك فیھا. 

  سؤال: ؟. 

الكون كلھ خلق من أجل محمد، ھذه شطحة غیر  أنا قلت لكم في المحاضرة السابقة، أن تعتقد أن 

صحیحة، أن تعتقد أن الكون كلھ خلق من نور محمد ھذه شطحة لیست صحیحة، أما أن تعتقد أن النبي 

علیھ الصلاة والسلام سید الخلق، ھذا صحیح، حبیب الحق المخلوق الأول، لأنھ قال سلوا لي الوسیلة، 

   قھ، و أرجو أنا أكون أنا، فنحن.فإنھا مقام لا ینبغي إلا لواحد من خل

﴾ ِ إلاَِّ الْحَقَّ    ﴿یَا أھَْلَ الْكِتاَبِ لاَ تغَْلوُا فيِ دِینكُِمْ وَلاَ تقَوُلوُا عَلىَ �َّ

  ) 171( سورة النساء: 

ً في عنا قاعدة،   فھذا فیھ مبالغة، بس نحن إذا حذفنا ھذا البیت، وقرأنا ھذه القصیدة ننعموا بھا، دائما

لو فرضنا، لو أن قدمت لك سیارة ثمنھا عشرة ملایین، لكن لیست لھا مرآة، أو فیھا خلل بسیط، أنا یعني 

أخذھا وأصلح الخلل، ھذه القصیدة أحذف بیتین منھا وأنشرھا، حذف البیتین ھذا موقفي منھا، لكن ھذان 

مان، طبعاً، بعدي البیتان، لا یلغیان ما في القصیدة، من حب، ومن صدق، ومن إقبال، ومن حرارة إی

إنسان أیھا الأخ الكریم، عقل یدرك وقلب یحب كما أنت بحاجة إلى علم، قلبك بحاجة إلى حب، أنت 

بحاجة إلى قصیدة، تحرك مشاعرك، بحاجة إلى قصیدة تبكي بعد أن تقرأھا أنت بحاجة ماسة، إلى غذاء 

الإجلاء، في الاندماج مع أھل الحق ھذا للقلب، وھذا الغذاء تجده في مدح النبي في لقاء العلماء الأفاضل 

  كلھ غذاء للقلب، أیضاً.

  سؤال: ؟. 

قلنا في الفروع، في الفروع، لا في الأصول، اتفقنا على أن المؤمنین یجب أن یتفقوا في الأصول،  

أم  القرآن والسنة، ھي أصولنا والاجتھاد والقیاس، أما إذا اختلفنا في توزیع الزكاة، أینبغي أن توزع نقداً 

عیناً، الإمام الشافعي أجاز أن توزع عیناً، والإمام أبو حنیفة أجاز أن توزع نقداً، فھذه فروع، إن اختلفنا 

فیھا، ھذا خلاف تنوع خلاف غنى، خلاف رحمة، خلاف سعة، ما في مانع یعذروا بعضنا بعض، في 

  اختلافاتنا في الفروع لا في الأصول.

  سؤال: ؟. 
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اد، ولا یستطیع أحد إنكار الجھاد في الإسلام، ولكن الجھاد مرتبة، تسبقھا مراتب، لا ینكر أحد دور الجھ 

فإذا أتقنا ھذه المراتب وصلنا إلى الجھاد، عندئذ لا بد من الجھاد، أما أن نجاھد أعدائنا قبل أن نجاھد 

نا غیر صحیح، أنفسنا، إذا كان ھناك معاصي في بیوتنا، منكرات في بیوتنا، نسائنا كاسیات عاریات، دخل

إذا أردنا أن نجھاد أعدائنا یفرمنا عدونا فرماً، أنا دعوة مرة في خطبة إذاعیة، قلت اللھم انصرنا على 

أنفسنا حتى نستحق أن تنصرنا على عدونا، ما أحد یلغي الجھاد أیھا الأخ الكریم، والجھاد فریضة، 

، نحن ینبغي أن نجاھد أنفسنا أولاً، والجھاد فرض عین ولكن الجھاد مرتبة، تسبقھا مراتب، نحن ھنا

  حتى نستطیع أن نجاھد أعدائنا ثانیاً.

  سؤال: ؟. 

    تأكید لكلامكم الجید: 

  (( أن الجھاد ذروة سنام الإسلام ))

ھكذا قال النبي علیھ الصلاة والسلام، إذا الإنسان أتقن إسلامھ أتقن إیمانھ وصل إلى ذروة الإسلام  

  عندھا یجاھد، صار إنسان عظیم.

  سؤال: ؟. 

ھات لي صحابیاً من أصحاب النبي وسأمر بالجھاد من توي لكن الله الله في أصحابي، لو أنفق أحدكم  

نصیفھ، صحابي جلیل أعطوه الغنیمة قال: ما ھذا ؟ قالوا ھذه الغنیمة،  مثل أحد ذھباً ما بلغ مد أحدھم ولا

فلما رآه النبي قد أستشھد بكى النبي الكریم وقال یا  ما على ھذا أسلمت، أنا أسلمت على الذبح، قال:

رب إني أشھد أن ھذا كان قریب منك، في كلام مؤثر جداً، فأنت تتحدث عن صحابة كرام صح جاھدوا 

جد سجدة واحدة لكنھم دخلوا كسحرة فرعون بثانیة، حرقوا المراحل، لكن نحن إذا في مغنم قبل أن یس

  الآن ترى المسلمین یقتلوا بعضھم بعضاً، فإذا كانوا في مغرم لا تجدوا أحد، في ھناك ضعف كثیر.

  سؤال: ؟. 

یماني، ثم الجھاد، من قال لك یبطل، لا یبطل، أنت تخلق مشكلة، من قال یبطل، أنا أدع إلى ترسیخ الإ 

  ھكذا، أدع، في سؤال آخر.

طیب نشكر لكم إصغائكم وحضور ھذه المحاضرة وأرجو لكم أن تعود إلى بلدكم سالمین غانمین وأن  

  ینتفع الناس بكم.

   

   


